
  "و الاتصال بين المشارقة و المغاربة الإعلامالترجمة في علوم  إشكالية"

 ن عمـــار سعيدة خيرةب

  .مستغانم 
 

  :الإشكالية 

نتيجة التغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الحاصلة في 

العالم اليوم، وهيمنة دول الشمال على دول الجنوب وعولمتها في جميع 

 إلىعرفية منها، جعل الدول العربية بحاجة ماسة ا�الات خاصة الم

معرفي حتى  إنتاجترجمة كل ما يصدر عن الدول الغربية من تراث و 

  .تتمكن من مواكبة العصر ومسايرة الركب الحضاري والمعرفي والعلمي

ترجمة  إلىفغالبا ما تتجه هذه الدول غير المنتجة للمعرفة والعلوم 

جمة تعتبر نشاط لا بدّ منه لاستمرار عملية الرصيد المعرفي الغربي، فالتر 

التواصل والتعارف البشري، وباعتبارها كذلك وسيلة للمثاقفة والنقل 

ا لها من أهمية في تطوير البحث 
ّ
الحضاري العام بين الأمم، وكذا لم

العلمي ومساهمتها في تقارب وجهات النظر وتحديد وتصحيح مسار 

  .لي والعالميومستقبل الدراسات على المستوى المح

ومن بين ا�الات الهامة اليوم في العلوم الإنسانية والتي هي بحاجة 

و ألاتصال الذي يعتبر حقلا  الإعلامالترجمة هو مجال علوم  إلىأكثر 

قائمة فيه  الأبحاثلا زالت   الإنسانيةجديدا وخصبا في ميدان العلوم 

الاتصال لحد الساعة وذلك نتيجة تطور تكنولوجيات الإعلام و 

وظهور ما يسمى بالإعلام الجديد من مواقع للتواصل الاجتماعي، 

الاتصال  أشكالو  أنواعالاهتمام بكل  إلىوكذا تسابق الدول الغربية 

التي ظهرت مع هذه التكنولوجيات وكذا جميع التغيرات النفسية 

  .والاجتماعية التي تحدثها هذه التكنولوجيات على الفرد و ا�تمع

استخدام هذه التكنولوجيات  إلىاه دول العالم العربي مع اتج 

ترجمة ما تنتجه الدول الغربية  إلىوالتأثر �ا فالباحث العربي بحاجة 

ودراسات في هذا الميدان لكن انقسام دول العالم العربي  أبحاثمن 

على  أيضاالمشرق العربي والمغرب العربي اثر هذا بحدوث انقسام  إلى

ترجمة ما تنتجه الدولة الغربية  إلىعل اتجاه كل دولة مستوى الترجمة بف

التي تتبعها هذه الدولة العربية فنجد اتجاه دول المشرق العربي ترجمة ما 

ينتج عن الدول الانجلوسكسونية في حين تتجه دول المغرب العربي 

الفرانكفوني، و طبعا هذا راجع لعوامل  بالإنتاجترجمة و الاهتمام  إلى

  .سية استعماريةتاريخية سيا

هذا الانقسام في التوجه أحدث تباين واختلاف في الرصيد المعرفي 

، وأثر هذا ألمغاربيالعربية بين الاتجاهين المشرقي و  إلىوالثقافي المترجم 

ا  الإعلامجليا على البحث العلمي العربي في علوم 
ّ
   أصبحوالاتصال لم

  

  

خدامه يواجه الباحث العربي من صعوبات في توحيد است

الذي يعاني دائما من نقص  ألمغاربيللمصطلحات وخاصة الباحث 

المراجع في هذا الحقل و بالتالي يتوجه إلى الإنتاج  المعرفي المشرقي 

 .والاتصالية الإعلاميةوالذي لا يجد فيه ما يتوافق مع معارفه البحثية 

  :في سياق التساؤلات التالية الإشكاليةو يمكن تحديد هذه 

  .كمن أهمية الترجمة في البحث العلمي؟فيما ت_

  .العربية؟ إلىما هي الصعوبات و المشاكل التي تواجه الترجمة _

المترجمة التي تعرف اختلافا بين  الإعلاميةما هي المصطلحات __

  .دول المشرق العربي و المغرب العربي؟

لمقالتنا هذه، كمّا تشكل  الإشكاليالناظم  الأسئلةتشكل هذه 

 إجاباتساسي لهذه المداخلة حيث سنقوم بمحاولة تقديم المحور الأ

  .الإشكاليةواضحة عن أبعاد هذه 

و فعل ثقافي  إنسانيتعتبر الترجمة نشاط   :في مفهوم الترجمـة-1

باعتبارها  الإنسانيةبالغة في الحياة  أهميةو لهــــا  الإنسانوجد بوجود 

النظر بينها،   تساعد على تعارف الأمم و الحضارات وتقارب وجهات

كمّا تساهم في خلق طريق للاتصال بين الشعوب و كذا المساعدة 

  .على استمرارية هذا التواصل بينهم

  :التعريف اللغوي للترجمة.أ

و هو بمعنى بيان " ترجم"الفعل الرباعي  إلىمادة الترجمة ترجع 

الكلام و توضيح معانيه و جعله بسيطا و يسيرا  مفهوما، فتكون 

عنى التوضيح و التفسير و التبيين، تقول ترجم كلام غيره أو الترجمة بم

أخرى، و الترجمان هو المفسر للّسان،  إلىعن غيره بمعنى نقله من لغة 

نقول ترجم يترجم ترجمة، كمّا أن للترجمة معنى يفيد السيرة و الحياة، 

  ) 1(.نقول ترجمة فلان بمعنى سيرتهّ الذاتية و جمعها تراجم

نقل معاني نص ":هي:للترجمةللتعريف الاصطلاحي أما بالنسبة 

لغة أخرى مع مراعاة الدقة و الأسلوب، و يتطلب ذلك  إلىمن لغة 

فهم النص الأصلي و التعبير عن المحتوى و الأسلوب بلغة أخرى، 

   )2(".فالمترجم يجب أن يتقن اللّغتين المترجم منها و المترجم إليها

افظة في الترجمة على روح هذا التعريف يجب المح إلى بالإضافة

فإذا كانت الكلمات هي التي تشكل اللّبنات التي "النص المنقول، 

يتكون منها البناء اللّغوي فان القواعد اللّغوية هي القوالب التي تصاغ 

في التعبير و مواهبه  أسلوبهفيها الأفكار والجمل و روح المترجم و 

يز الترجمات المختلفة لنفس الكامنة فيه وخلفيته الثقافية هي التي تم

   )3(".النص



الترجمة عمل ثقافي  :الترجمة في مدلولها الثقافي و الحضاري.ج

ينتج عنه تثاقف طويل الأمد على صعيد الأفراد و الجماعات وهي 

تعبر عن أبعاد حضارية قابلة للتعميم و الانتشار عبر تفاعل للثقافات 

بين  الإبداعيل الثقافي الحر و من العلاقات المبنية على التباد إطارفي 

فالترجمة عامل مساعد في عملية  ، مختلف الشعوب والقوميات

 الأفرادالتثاقف بين الشعوب كما تسهل عملية التفاعل بين 

  .والجماعات

  :تاريخ الترجمة-2

يعود تاريخ الترجمة إلى تاريخ الوجود البشري، فالإنسان لطالّما  

لمبادلات والنشاطات التجارية التي  الترجمة نتيجة ا إلىكان بحاجة 

بل  شيءكانت قائمة قديما، فأي حضارة لا يبدأ تكوينها من ولا 

 إلىتعتمد على مخلفات الحضارات السابقة وبالتالي فهي دائما بحاجة 

  .الترجمة و ذلك نتيجة اختلاف الألسن البشرية تنّوعها

و التاسع  خلال القرنين الثامن) الترجمة(قام هذا النشاط الكثيف 

 الإغريقيةبدور رائد في المحافظة على نتاج الثقافة القديمة  الميلاديين

بصورة  أسهمتالغرب وقد  إليتحديدا و نقل هذه الثقافة من الشرق 

دقة في تطور  أكثرو بتعبير  أوروبافي تكوين عصر النهضة في  أساسية

  .الحضارة الكوكبية الحديثة

ترجمة لم يعرف انطلاقة فعلية أجمع الباحثون على أن موضوع ال

العصر العباسي في بغداد من خلال الفرس، تحت  إبانحقيقية إلا 

رعاية الخليفة المأمون الذي أنشأ بيت الحكمـــــة وكان يكافئ المترجمين 

وزن ما يترجمون ذهبا، وقتها ازدهرت الترجمة خاصة في القرنين الثاني 

ظمة في العصر العباسي و قبل والثالث للهجرة، فكان انتشار هذه المن

من بداية خلافة الخليفة منصور عام  الأولىذلك كانت المرحلة 

وتميزت بترجمة كتب ) م909(�اية خلافة هارون الرشيد  إلى) م753(

و تميزت بترجمة  ) م913_م893(الطب و الفلك، ثم المرحلة الثانية 

كانت بدايتها   كتب الرياضيات والفلسفة والمنطق ثم المرحلة الثالثة و

وتميزت بترجمة الكتب في مختلف العلوم والفنون ) م913(عام 

   )4(.الآدابو 

من الفارسية ثم  الأمريعرب في بادئ  الإغريقيكان المنطق 

يترجم مباشرة من اليونانية و قد كان عهد المأمون  أنالسريانية قبل 

ت فتمت ترجمة بعض مؤلفا الإسلاميعد العصر الذهبي للترجمة في 

وترجع الأدباء وبطليموس وغيرهم من الفلاسفة و  أرسطوو  أفلاطون

اختلاط العرب بالأعاجم  إلىازدهار الترجمة في هذا العصر  أسباب

وسكان العراق والشام ومصر، حيث ظهرت حاجة الدولة و ا�تمع 

نقلها  إلىعلوم الطب والفلك والحساب وغيرهم فمالوا  إلى الأفرادو 

�ا  إعجابامم ووجدوا في ترجمتها إلى العربية ممنّ سبقهم من ألأ

فنتيجة اهتمام العرب بالعلوم حينها تم اللجوء  )5(وحرصا على معرفتها

الترجمة وما ساعد على ذلك هو ما قام به الخليفة المأمون من  إلى

الترجمة  أصبحتتشجيع وتحفيز للمترجمين ومكافئتهم ماديا حيث 

  .تمارس فرديا أو ضمن فريق عمل

الملّقب بمعلم " حنين ابن اسحق"ومن أبرز هؤلاء المترجمين  

المترجمين في الإسلام والذي هيمنت مدرسته على الساحة طوال القرن 

كان حنين يترجم  )6(ميلادي و ترجم غالبية النصوص عن اليونانية 9

بنفسه و يشرف على جماعة  تعمل بإرشاده حيث يذكر المستشرق 

الى السريانية من كتب جالينوس خمسة ان حنينا ترجم  مايرهوف

العربية منها تسعة وثلاثين وأصلح ما ترجم  إلىوتسعين كتابا و ترجم 

 إليمعظم الخمسين كتابا التي كان قدم ترجمها  أصلحتلاميذه و 

 الأطباءوسواهما من  أيوب الرهلويو جرجيس الرأسعينيالسريانية 

عشر كتابا لجالينوس المتقدمين و يعدد صاحب الفهرست مئة واثنتي 

)7(.العربية إلىنقلها حنين و غيره من المترجمين 
  

  :ويمكننا القول أن مرحلة الترجمة مرت بمرحلتين كبيرتين 

كانت الفارسية واليونانية هما الوسيط   إذمرحلة الترجمة غير المباشرة 

ثم مرحلة الترجمة المباشرة تمت ترجمة الكتب المكتوبة بالسنسكريتيىة 

  . العربية مباشرة ومن دون لغة وسيطة إلىنانية واليو 

خلال النصف الثاني من القرن العشرين عرفت لبنان نشاط ترجمة 

مكثف في خدمة الصحافة والتعليم في ا�ال الأخير، وظهرت نخبة 

جانب اللغتين  إلىمن المترجمين المكونين بصورة مثلى في الغرب و 

من اجل  آنذاكالايطالية الفرنسية والانجليزية استخدمت اللغة 

اللغة العربية التي ركدت  أنالتبادلات التجارية مع ايطاليا غير 

وتراجعت تحت السيطرة العثمانية عرفت تطورا جديدا بفضل الترجمة 

حركات تطالب بضرورة تشجيع  آنذاكظهرت  الأوروبيةعن اللغات 

  .الكلام �ا كلغة رسمية

  :أهمية الترجمة: ثالثا

والأمم والحضارات فهي تعتبر  الإنسانية كبيرة في حياة للترجمة أهم

 إلىواللغة ولازال قائما  الإنساننشاط معرفي علمي، وجد بوجود 

لغة  إلىاليوم فهي تعتبر عملية نقل لنصوص ومعاني وأفكار من لغة 

أخرى، عدا هذا فهي تعتبر أداة للحوار و التواصل والتثاقف بين 

  .الأمم و الشعوب

  :في العناصر التالية الأهميةحصر هذه ويمكنّنا 

 إتاحةالترجمة هي وسيلة لتبادل الثقافات والمعارف والعلوم و _

من خلال  )8(كافة للتواصل الثقافي والحضاري  الأرضالفرصة لشعوب 

 الأخرىو وجهات نظر  أراءاطلاع كل واحدة منها على أفكار و 

على التقارب وبالتالي تفتحها على ثقافة الآخر، وهذا ما يساعد 



والتحاور الحضاري، كمّا تساعد الأمم على  الإنسانيوتوطيد التوصل 

والعكس، فالترجمة وسيط مهم وفاعل في  الأخر أمامتأكيد ذا�ا 

عملية المثاقفة بين الحضارات وما من لغة خلت من تأثير أو تأثر 

بأخرى على امتدادها التاريخي بصرف النظر عن مراحل الازدهار 

  ) 9(.في مؤشر الترجمة والركود

الترجمة هي عمل ثقافي ينتج عنه تثاقف طويل الأمد على صعيد _

الأفراد و الجماعات و هي تعبر عن أبعاد حضارية قابلة للتعميم و 

من العلاقات المبنية على  إطارالانتشار عبر تفاعل الثقافات في 

  ) 10(.التبادل الحر بين مختلف الشعوب والقوميات

ثل حركة أخذ وعطاء وتبادل في جميع ا�الات بإتاحة الترجمة تم-

اللّقاء بين الثقافات والتفاعل بينها، وللترجمة أهمية كبيرة في تحقيق 

التقدم الحضاري والاقتصادي والاجتماعي وقد باتت نشاطا مؤسسيا 

يوميا في حياة الأمم والشعوب الراقية يؤثر في كل أعمالها 

   )11(.وخططها

ترجمة وسيلة حاسمة في تعميق علاقات التواصل مع كمّا تمثل ال

امتلاك مفردات  إلىالعالم المتقدم وفي توسيع دوائر الحوار التي تؤدي 

العصر و لغاته وتجسيد الهوة الفاصلة بين المتقدم والمتخلف و السبل 

جديدة من وعود المستقبل الذي لا حدّ لإمكانياته  أفاقفتح  إلى

ضارة العالمية في تنوعها الخلاق، ولذلك الح إلىوعلامة الانتساب 

درجة التقدم تقاس بدرجة ازدهار حركة الترجمة في هذه  أصبحت

أو تلك، كمّا تقاس بشمول هذه الحركة في تعدد مجالا�ا التي  الأمة

  .المستقبل إلىتصل الحاضر بالماضي في التطلع 

هي فعل معرفي و ثقافي و حضاري وجهته المصالحة مع الذات _

التقريب بين الشعوب و التعايش فيما بينها، هي جسر للتواصل بين و 

الشعوب والحضارات على مرّ التاريخ تعزز التلاقي والتلاقح 

الحضاريين، وترعى التقارب الثقافي بين الشعوب وتدحض الصدام 

وتسهل التواصل بين  الأرضوتدعم الحوار والتبادل الثقافيين بين أمم 

  )12(.الأخرىللشعوب  الأخرىعلى الثقافات وتفتح النوافذ  الأمم

بما ابتدعه رجال  اغناء الثقافة العربية بمعطيات الثقافات الأخرى_ 

غيرت مسارات الحضارة  أفكارونظريات و  أراءالفكر في العالم من 

 أثارو الفن من  الأدبرجال العلم و  أوجدهأثرت �ا وما  أوالبشرية 

مضمار العلوم الجديدة والتقنيات  ومؤلفات وأبحاث قيمة ولاسيما في

المعقدة التي صارت سمة هذا العصر ووسيلة مجاراة التطور المادي 

   )13( .والاجتماعي فيه

  

  :مشاكل الترجمة: رابعـــــــــــــا

يتميز العصر الذي نعيشه بالانفجار المعرفي والتدفق السريع 

ل هذا التراث في نق أهميتهاللمعلومات مماّ يظهر هنا دور الترجمة و 

الدول  إلىأخرى أو من الدول المنتجة  إلىالمعرفي من حضارة 

 المستهلكة، فالترجمة نشاط علمي معرفي يساعد على عملية المثاقفة

هي  إنماألفاظ لغة أخرى  إلىليست عملية نقل ألفاظ لغة : (فهي

نفس المعنى المفهوم في لغة أخرى، ومن  إلىعملية نقل معنى مفهوم 

  ) 14().جهد وبصيرة نافذة إلىو الترجمة عملية تحتاج هنا تبد

وحتى تكون الترجمة سليمة واضحة ودقيقة وجب توفر بعض 

 إليهاللغة المترجم منها و المترجم  إتقانهالشروط في المترجم كضرورة 

وكذا معرفته الكافية با�ال الذي يترجم منه، والترجمة هنا ليست 

حتى  أيضانقل ثقافة النص  إنماو  أخرى إلىمسألة نقل نص من لغة 

لا يصبح هناك خلل في المعنى، و كذا مراعاة للسياق الذي وجد فيه 

أن الترجمة ليست مجرد نقل نص من :(النص و بالتالي يمكننا القول 

 إلى أولىلغة ثانية بل هي نقل حضاري من حضارة  إلىلغة أولى 

   )15( ......)حضارة ثانية

عض المشاكل تواجه الترجمة كترجمة ومع ذلك هناك دائما ب

المصطلح الواحد بألفاظ متعددة لاختلاف الخلفيات المعرفية 

للمترجمين مع غياب التنسيق بينهم وعدم الضبط في التعريف، 

 أن إلىوخاصة بالنسبة للّغة العربية، والاختلاف في الترجمات يعود 

رق ترجمتها هناك أكثر من ترجمة لنص واحد، وتختلف فيما بينها في ط

النحوية بل في  الأخطاءحرفية كانت أو معنوية، والاختلاف في 

التعبير وطرق التصحيح التي تشمل تصحيح النحو و ترجمة  أساليب

  ) 16(.لفظ بلفظ أو عبارة بعبارة أو فقرة بفقرة

  Selecting proper meaning:اختيار المعنى الملائم_أ

في الترجمة هو  إليهنسعى نضع في الاعتبار دائما أن ما  أنيجب 

حرفية المعنى وليس الحرفية من حيث الشكل وعلى ذلك  إلىالتوصل 

  .المضمون إلىيجب علينا في الترجمة التوصل 

هناك بعض الكلمات التي لا تقبل الترجمة من منظور ترجمة الكلمة 

بمعنى انه توجد بعض الكلمات في اللّغة الانجليزية التي لا تقبل اللّغة 

بية ترجمتها بكلمة واحدة مقابلة، وعلى سبيل المثال كلمة العر 

"privatization " قد وضعت لها عدة ترجمات في اللّغة العربية

وهذه ترجمات غير " التخصيصية"أو " أو التخصيص" الخصخصة"

   )17( .دقيقة للكلمة

  :ترجمة النصوص_ب

ويعود وجود أكثر من ترجمة : تعدد الترجمات للنص الواحد_

واحد هو ربماّ عدم وجود تنسيق بين المترجمين في ا�ال الواحد  لنص



المعنى الدقيق لأي  إيصالللنص الواحد وأحيانا قد يعجز المترجم في 

  :مفردة في النص و يرجع هذا للأسباب التالية

أن كل لغة تحمل في طيا�ا العديد من المرادفات التي تختلف في _

البعض، و كمّا انه كل لغة تنتمي  معانيها اختلافا طفيفا عن بعضها

لغة أخرى ولكن  إلىثقافة معينة و بالتالي قد ينقل المترجم الكلمة  إلى

ينقل ثقافة هذه الكلمة بشكل فعال بحيث ينقل  أنلا يستطيع 

اللغة المستهدفة في الترجمة،كمّا  إلىتصور صاحب الكلمة الأصلية 

عدم وجود مقاييس تتميز كل لغة بتراكيب وقواعد خاصة �ا ومع 

  ) 18(.في الترجمة أخرواضحة لنقل التراكيب يمثل عائق 

مماّ يزيد في صعوبات الترجمة هو تنوع : تنوع النصوص المترجمة_

كل   الأدبيةو العلمية، وتشمل النصوص  الأدبيةالنصوص المترجمة بين 

الخ وكل ما يكتب ...ما هو نثر أو شعر أو قصيدة أو مسرحية

يحمل طابع الأدب،  أما النصوص العلمية تشمل  أسلوب أدبي أو

التي لها طابع علمي بحت، مثل كتب  الأساسيةترجمة كل كتب العلوم 

  .الخ....الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء

تنوع في طبيعة عمل المترجم الذي  أيضاو تنوع النصوص يتطلب 

جم في ا�ال الأدبي أو العلمي، فالمتر  أمايكون متخصص  أنيجب 

نقل  إلىغايته جمالية في حين نجد أن المترجم العلمي يسعى  الأدبي

الموضوعية والتزام الدقة المتناهية والأمانة في التعبير عن  إلىالمعلومات و 

  .الفكرة التي يريد توصيلها

التخصص في الترجمة وفي طبيعة عمل  إلىوهنا تظهر الحاجة 

وهذا لما تتوفر عليه  ضروريا أمراالمترجم والتخصص في مجال معين 

العلوم المختلفة من كم هائل من المصطلحات وبالتالي تظهر هنا 

ما  إلىما يقابل كل مصطلح في لغة معينة  إيجاد إلىالحاجة دائما 

  .إليهايقابله تماما في اللغة المترجم 

فالمترجم مهما بلغت درجة ثقافته لا يمكن أن يكون "_ 

عليه أن يبحث عن المعلومات  متخصصا بجميع المواضيع لذا يجب

التي تنقصه بالتوثيق في ا�ال الذي يعالجه النص، وفي لغتي الأصل 

النص  أخروالهدف ليكتشف كيفية الحديث عنه، وليفهم بمعنى 

من جهة و المصطلحات والتراكيب اللاّزمة لإنتاج الترجمة من  الأصل

  )19( ".جهة

لمتخصصة تتميز أن النصوص ا: "ترى سيلفيا غاميرو بيريز_ 

باستعمال ما يسمى لغات التخصص، وتحدد خمسة  أساسا

مستويات من المهارات يجب أن يتمكن منها المترجم المحترف وهي 

معلومات حول ا�ال الموضوعاتي، وامتلاك المصطلحات الخاصة 

والقدرة على الاستنتاج المنطقي، والتعرف على أنواع النص وأجناسه 

  ) 20(".الوثائقوالقدرة على اكتساب 

وفي محاضرة للدكتور أنتوني كالدربانك في نادي المنطقة الشرقية _

الأدبي، تحدث فيها عن صعوبة ترجمة الأعمال الأدبية شعرا ونثرا، 

وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا : "استشهد بالبيت القائل

، فبالرغم من جمال هذا البيت إلا أنه "وعضّت على العنّاب بالبرد

وبالتالي  )21(لغة أخرى إلىكل تلك الهالة الجمالية لو ترجم   يفقد

التخصص فان كان  أهل إلىهنا حسب رأيه تحتاج  الأدبيةالترجمة 

كان   إنيكون المترجم شاعرا و  أنالنص المراد ترجمته شعرا وجب 

الخ، إلا أنه ....روائيايكون المترجم  أنالنص المراد ترجمته رواية وجب 

مع هذه الفكرة و يرى العكس، أي أن المترجم  هناك من يتعارض

في التعامل مع النص الذي بين يديه كأن يحذف  أكثرالأدبي له حرية 

شيئا هنا ويضيف شيئا هناك، على العكس من ذلك نجد أن المترجم 

العلمي ملزم بالتقيد بالنصوص التي يترجمها، فالتزام الدقة المتناهية 

  .شرط من شروط الترجمة العلمية

  Equivalence:التساوي_ج

مسالة التساوي هي مسألة معقدة في الترجمة حيث يرى الكثير  إن

من علماء اللغة والترجمة أنه من الصعب تساوي النصوص في ترجمتها 

لغة الهدف، مع مراعاة المعنى والشكل والسياق و  إلىمن لغة المصدر 

  .القيمة الاتصالية

ه يشترط لحدوث أن  J .C CATFORDحيث يرى كاتفورد 

لغة _أن تكون للنصوص في اللغتين ..... التساوي في الترجمة 

ويميز بين " صلة وثيقة بملامح ذلك الموقف_ المصدر ولغة الهدف

ملامح الموقف التي لها صلة بالناحية اللّغوية وبين تلك التي لها صلة 

 بالناحية الوظيفية للموقف أي المتعلقة بالوظيفة الاتصالية للنص في

  ) 22(.موقف معين

في حين أننا نجد يوجين نايدا ينادي بالتساوي الديناميكي 

Dynamic equivalence   هذا المستوى  إلىوحتى يصل المترجم

يجب أن يعطي أولوية للمعنى بدلا من الشكل والأسلوب، ويبحث 

  :نايدا التساوي في الترجمة وفقا لأولويات أربع و هي

  .ي على التماسك اللفظيأولوية التساوي السياق_ أ

  .أولوية التساوي الديناميكي على التوافق الشكلي_ب

  .أولوية الصيغة المسموعة على الصيغة المكتوبة_ج

أولوية الصيغ التي هي قيد الاستعمال على تلك الصيغ التي _ د

  .تمتاز بصفتها التقليدية

مسألة التساوي على أهمية مفهوم   Popovikويناقش بوبوفيك

ل و التحويل الذي يعتبر الترجمة نوعا من التحويل الرمزي التبدي

Semiotic Transformation  ويعتبر هذا التحويل بمثابة تفسير

أن عبارة بوبوفيك تؤكد  إلا) التساوي الديناميكي(عملي لعبارة نايدا 



 Expressive" الهوية المعبرّة"على حقيقة أن هدف المترجم هو تحقيق 

identity  23(.في نصوص كل من لغتي المصدر والهدف الموجودة(   

يؤكد على أهمية القيمة الاتصالية   Lefevreأما ليفيفر 

Communicative value   فهو يرى أن ترجمة الأدب تتعلق بصورة

ويعرف  رئيسية بإيجاد توافق بين قيمة اتصالية وقيمة اتصالية أخرى

س عناصر الزمان مقدرة المترجم على قيا: "القيمة الاتصالية بأ�ا

وهنا يركز " والمكان والتقاليد الموجودة في كل من لغتي المصدر والهدف

لفيفر الاهتمام على العناصر التاريخية والجغرافية والسياقية الموجودة في 

  ".النص

أن  Susan Bassnett-McGuireوترى سوزان بسنيت مكغواير 

على أ�ا البحث  إليهامسألة التساوي في الترجمة يجب أن لا ينظر 

عن التشابه التام لأنه لا يمكن أن يوجد تشابه تام حتى بين مترجمين 

أن لا يوجد تشابه تام بين  إذنلنص واحد في لغة الهدف فالأحرى 

  ) 24(.نصوص المصدر و لغة الهدف

 Cultural or) الفروق الثقافية: (الاختلاف الثقافي أو البيئي_د

environemental differences 
تشكل الفروق الثقافية التي تتباين بين النصوص المترجمة من لغة 

في عملية الترجمة  أخرعائق  الأخرىلغة الهدف هي  إلىالمصدر 

معاني بعض الكلمات التي لا تتواجد في ثقافة أو بيئة  إيجادفكيفية 

معينة، ويرتبط هذا الموضوع بمشكلة عدم قابلية الترجمة 

Untranslatability  اللّغة  إلىلكلمات من اللّغة المصدر تلك ا

المنقول إليها، وأحد الحلول المقترحة لعلاج مثل هذه المشكلة أن 

أي كتابة الكلمة في اللّغة   Transliterationأسلوب  إلىنلجأ 

 ) 25(.حسب طريقة نطقها في اللّغة المصدر إليهاالمنقول 

  :Word usageاستخدام الكلمة _ه

غة العربية هو المحدد الأساسي لطبيعة الأسلوب يعتبر السياق في اللّ 

كان عاميا أو فصحى، أما في اللغة   إذاالذي نتحدث به بمعنى ما 

الصعوبات التي تواجهنا في الترجمة الانجليزية  إحدىالانجليزية فتتمثل 

غير / رسمي(في كيفية تحديد نوع الكلمة من حيث طبيعة الاستخدام 

  ) 26().رسمي

  untraslatability:جمةاستحالة التر _و

أن النص في لغة المصدر قد   A .Duffداف .يرى العالم اللّغوي أ

ملامح ثقافية في لغة المصدر ليس لها "يتضمن كلمات وعبارات تمثل 

بشكل  إنماما يقابلها في لغة الهدف، أو أ�ا قد تكون موجودة 

  . جمةبعض المعاني الدلالية قد تضيع أثناء التر "مختلف و لهذا فان 

بوضوح أكثر بين ما أسماه استحالة  كاتفوردويميز العالم اللّغوي 

الفروق  إلى، فالأولى ترجع "الثقافية"واستحالة الترجمة " اللّغوية"الترجمة 

اللغوية بين لغة المصدر و لغة الهدف، بينما تحدث الثانية حين تكون 

  Feature situationalالملامح الدالة على الموقف أو الحال  إحدى

والتي هي لازمة من الناحية الوظيفية للنص في لغة المصدر، غير 

موجودة مطلقا في الثقافة التي تكون لغة الهدف جزءا منها، و هذه 

 شيءماكغواير فهي _الناحية الثقافية أكد�ا أيضا سوزان بسنت

   )27(.يصعب ترجمته

ت ومن ناحية أخرى، يميز العالم اللغوي نيومارك بين الكلما

والتعابير الواردة في لغة المصدر والتي تعبر عن ظواهر مادية 

"Physical "وبين تلك التي تمثل مفاهيم عقلية "Mental" ويرى ،

انه من الناحية النظرية فان جميع الظواهر المادية قابلة للترجمة بصورة 

بينما نجد أن  عالم المحسوس إلىأ�ا مادية وتنتمي  إلىدقيقة، نظرا 

  ) 28(.يم العقلية غير قابلة للترجمة لأ�ا مثالية و تخص فردا معيناالمفاه

  :ترجمة المصطلح_ن

متملكة  أيضافتمّلك الدول الغربية المتقدمة للتكنولوجيات يجعلها 

للعلوم في شتى ا�الات والاختصاصات وبالتالي هي المنتج الأول 

وم والأخير للمصطلحات الحديثة في جميع العلوم خاصة حقل عل

 الأبحاثو الاتصال الذي يعتبر حقلا خصبا والدراسات و  الإعلام

لازالت قائمة فيه، مماّ جعل الدول العربية تابعة للدول الأجنبية وحتى 

  .الأجنبييرتبط بميلاد المصطلح  أصبحمصطلح عربي  أيميلاد 

فمعظم المصطلحات التي تظهر في العربية تكون ترجمة "_ 

لحات التي تتّم ترجمتها أو تعريبها لا تكاد لمصطلحات أجنبية والمصط

تخلو من شوائب الغرابة وأحيانا عجمة التركيب، فباتت عبئا على 

اللّغة وأداة تشويه لسما�ا، فالمصطلح العربي لا يزال ظلاّ للمصطلح 

الأجنبي بل لا تزال صنعة المصطلح العربي لم تتخط مرحلة البحث 

ثقافتنا العربية   إلىالتي تقذف  عن المكافئات اللّفظية للمصطلحات

   )29(".كل لحظة

وأصبحت هذه المشكلة الرئيسية بالنسبة للمترجم المتخصص 

وجد  إنما يكافئ المصطلح في اللّغة العربية و  إيجادعدم : وهي

تتمثل  أخرىتظهر هنا مشكلة  الأجنبيالمصطلح المكافئ للمصطلح 

د مسألة صعبة ونجد تبقى مسألة التوحي"في عدم توحيد استخدامه و 

أن لدينا ترجمات متعددة للمصطلح الأجنبي الواحد وفقا للغة المنقول 

و ذلك مرجعه  عنها و اختيار المترجم لصيغة التعبير عن المصطلح

   ) 30(".انعدام التواصل بين المترجمين والاصطلاحيين وأهل الاختصاص

جود ولادة المصطلح العلمي العربي رهينة بو  أصبحتوبالتالي 

المصطلح الغربي وأمسى تداول المصطلحات العربية والخطاب العلمي 

بين المختصين مرتبطا بدرجة تمكن المتلقي من المصطلحات الغربية 

أولهما أن الجهاز المصطلحي : (ن أمرين اثنينعومفاهيمها وهذا ينم 



العربي يكاد يكون غريبا في مفاهيمه وشبه عربي في صياغته، وثانيهما 

ة الفكر العربي ظلت منحصرة في محاولة استيعاب المفاهيم أن مهم

العربية في صورة قوائم مفردات جلّها معرب  إلىالعلمية الغربية ونقلها 

  ) 31( ).تعريبا صوتيا لا أقل ولا أكثر

والاتصال والعلوم  الإعلامتباين المصطلحات  في علوم : خامسا

  .المجاورة بين المشارقة والمغاربة

أن قضية اختلاف   عبد السلام المسديتور ويرى الدك

وبين مشرقه ومغربه  المصطلحات بين أقطار الوطن العربي عامة

تخصيصاً ما انفكت تطرح من وجهات نظر عديدة، إننا لنذهب إلى 

أن هذا الاختلاف منسوب إلى التنوع وأنه يتأسس على خصائص 

كيفية اشتقاق و في   المنظومة الثقافية هنا أو هناك في الوطن العربي

المصطلحات وصياغتها، فترى أهل المشرق أكثر ميلاً إلى الحفاظ 

على جماليات اللغة حتى في وضع الألفاظ الدالة على الحقائق العلمية 

أما أبناء الجناح المغربي فتراهم أظهر جرأة على اللّغة،كأ�م من أنصار 

يتخطون  وفيهم جمع غفير الاستعمال أكثر مما هم متعلقون بالمعيار

  .عتبة الجمال في صياغة المصطلحات

ومن مظاهر الاختلاف والتباين في اشتقاق المصطلح بين جناحي 

ولئن عد . الوطن العربي استسهال المغاربة التوسل بآلية النحت

النحت من الوسائل التي تنمو �ا لغة العرب فإننا نعتبر أنه الصق 

تينية والجرمانية بروح اللغات الانضمامية كلغات الأسرة اللا

والأنجلوسكسونية، ففيها يتم توليد الكلمات بضم الألفاظ بعضها 

. إلى بعض أو بانتزاع اللفظ الجديد من بعض أجزاء الألفاظ المتعاملة

أما العربية فذات طبيعة اشتقاقية لذلك كان النحت حدثاً طارئاً 

كان   يعرض لها استثناء، وقد لجأت العرب إليه في حالات نادرة وقد

الأوزان العربية أهون على  يلاءمقبول اللفظ الدخيل بعد صوغه بما 

القدماء من اللجوء إلى النحت وخاصة إذا شذ عن الأوزان 

 )32(.المطردة

نماذج عن  مصطلحات مختلفة بين المشارقة والمغاربة في _ب

  .و الاتصال الإعلامعلوم 

صة نحصر بعض المصطلحات الخا أنسنحاول في هذا العنصر 

والاتصال والعلوم ا�اورة وتبيان الاختلاف فيها وفي  الإعلامبحقل 

و  الإعلاميشهد حقل  إذ ترجمتها وفي مفهومها بين المشارقة والمغاربة

الاتصال العديد من الاختلافات وعدم الضبط الدقيق للكثير من 

المصطلحات والمفاهيم بين المشارقة والمغاربة وبين الدولة الواحدة في 

د ذا�ا، وهذا ما سبب الكثير والعديد من العوائق والصعوبات ح

للباحث سوءا كان المغاربي أو المشرقي في انجاز بحوثه نتيجة تعدد 

العربية و اختلاف ترجمته من بيئة  غةلالترجمات للمصطلح الواحد في ال

  .و هذا راجع لاختلاف مصدره أخرى إلى

لمصطلحات تباينا لعّل من أكثر ا: الإعلانو  الإشهاربين _

 الإشهارو الاتصال هو مصطلحي  الإعلامواختلافا في حقل 

في اغلب  الإعلاناستخدام  إلىنجد توجه المشارقة  إذ الإعلانو 

جهود غير شخصية ومدفوعة :" المراجع و البحوث و تعريفه على أنه

وتفسيرها بجانب استخدامه بشكل واضح  الآراءو  الأفكارلعرض 

للسلع والخدمات من خلال وسائل الاتصال  قي جهود ترويجية

المختلفة معتمدة في ذلك على استمالة العواطف و الغرائز بالدرجة 

  ) 33(....."الأولى

مختلف نواحي النشاط التي تؤدي :" على انه الإشهاربينما يعرف 

المرئية أو المسموعة أو المكتوبة  الإعلانيةالرسائل  إذاعةنشر أو  إلى

رض حثه على شراء سلع أو خدمات من أجل على الجمهور بغ

 ".أو منشات أشخاصالتقبل الطيب للأفكار أو  إلىاستمالته 
)34 (  

الاختلاف في تناول  إنفهنا نجد مفهوم التعريفين واحد ألا 

ونتيجة لفقر المكتبة  المصطلح متداول بين البحوث المشرقية والمغاربية

الباحث المغاربي نفسه مضطرا المغاربية من المراجع في هذا ا�ال يجد 

الاعتماد على الكتب المشرقية و مع عدم ضبط المصطلح نجد  إلى

كما هو " الإعلان"اعتماد مصطلح  أمااتجاه الكثير من الباحثين 

  .بالإشهار الإعلانمتواجد في المراجع، أو استبدال كلمة 

 إلىالاتصال  الإعلامتتجه  البحوث في : بين التأثير والأثر_

 إلا لمصطلح تأثير على مصطلح اثر وخاصة المشارقة أكثرخدام است

" الأثر"تنادي بضرورة استخدام مصطلح  الآراءأنه ظهرت بعض 

وهذا راجع لصعوبة قياس طبيعته و درجته وتحديد " التأثير"مكان 

على  الأثر السعيد بومعيزةمصدره بالضبط، حيث يعرف الدكتور 

، الإعلامأفراد الجمهور و وسائل  تلك العلاقة التفاعلية بين"أنه 

بمحاولة تكييف  الإعلاموتتميز هذه العلاقة من جانب وسائل 

وليس .....  إليهرسائلها مع خصائص الجمهور الذي تتوجه 

بالضرورة التأثير عليهم لكي يغيروا شيئا ما على المستوى المعرفي أو 

   )35(.."الوجداني أو السلوكي

رق بين التعريفين فانه هناك بعض الف إلى الإشارةورغم هذه 

استخدام التأثير وتقديم نفس التعريف الخاص  إلىالبحوث تتجه 

فيعني التغيير الذي يمكن أن يحدثه التعرض :" التأثير أمابالأثر، 

على الحالة النفسية أو الذهنية أو المعرفية أو  الإعلاميةللرسائل 

  ) 36(".ها كلّهاالثقافية أو ألاجتماعية، أو على بعضها أو علي

استخدام مصطلح  إلىيتجه المشارقة : بين التقرير والربورتاج_

كنوع من الأنواع الصحفية الهامة والأكثر استعمالا في مختلف التقرير 



مجموعة من المعارف :" على أنه التقريرويعرف  الإعلاموسائل 

 إذنوالمعلومات حول الوقائع في سيرها وحركتها الديناميكية فهو 

ميز بالحركة والحيوية والتقرير لا يقتصر على الوصف المنطقي يت

 الآراء بإبرازيسمح في نفس الوقت  إنماوالموضوعي للأحداث و 

  ) 37(".الشخصية و التجارب الذاتية للمحرر الذي يكتب التقرير

اجتماع، (سرد حدث : "عند المغاربة فهو التقريرأما تعريف 

عين المكان و يحكي، بدون  إلى بواسطة صحافي ينتقل) مؤتمر، مجلس

  ) 38(".تعليق ما كان شاهدا على وقوعه

وهو يتضح لنا الفرق بين التعريفين كيف أن التعريف الأول يحكي 

 أنعن دخول تجارب المحرر في تحرير هذا النوع الصحفي وكيف 

للتقرير اقرب  الأولالتعريف الثاني يلغي ذاتية المحرر، ونجد أن التعريف 

هو النوع :" عند المغاربة حيث يعرف على انه الربورتاجف تعري إلى

الصحفي الذي يعتبر أكثر نبلا، لا يكتفي فيه الصحافي بتقديم تقرير 

عن الواقعة لكنه يترك شخصيته وحساسيته تتدخلان في اختيار 

  ) 39( ".الأحداث، والسرد والمعالجة

  :بين الاستعمال والاستخدام_

الجمهور  أفرادفعل المتمثل في اختيار ذلك ال:" بالاستعماليعنى 

و أن اختيارهم محدد بخلفيا�م الديمغرافية  دون أخرى إعلاميةلوسيلة 

نفسية والاقتصادية والثقافية، وهذه الخلفيات هي التي _والسوسيو

، الأخرىتحدد نوع الوسيلة التي يستعملو�ا أكثر من الوسائل 

خلفيا�م، مثل الوقت  يزبتموتتكون لديهم عادات استعمال متمايزة 

، والمدة الزمنية الإعلاميةالمفضل لاستعمال تلك الوسيلة أو الوسائل 

التي سيخصصو�ا لتلك الوسيلة و سياق الاستعمال ونمط المحتوى 

  ) 40(".الذي يتعرضون له

عبارة عن الممارسات " :فيعرف على أنه الاستخدامأم  

فة معينة، من خلال ثقا إطارالاجتماعية التي تصبح عادية في 

جانب عوامل الاقدمية المتعلقة بالفعل  إلىالممارسة في النشاط نفسه 

يكون التعامل مع الأشياء الرمزية أو الطبيعية مرتبطا  إذالممارس، 

محددة وتتعلق هذه الممارسة بالطابع الخاص الذي  أهدافهبتحقيق 

   )41(..."الأدواتيضيفه الفرد أو الجماعة على الوسائل أو 

عندما نتحدث عن مفهومي الاستعمال أو الاستخدام في 

مقترب  إلىوالاتصال يحيلنا الأم مباشرة  الإعلامدراسات علوم 

ومن خلال اطلاعنا على مجموعة من  "الاستخدامات والاشباعات"

الاستعمالات "تسمية المقاربة ب إلىالدراسات، نجد اتجاه بعضها 

وهذا  "والاشباعات الاستخدامات"بدلا من  "والاشباعات

الاستخدام لمطابقتهم مفهوم الاستعمال بمفهوم الاستخدام، لكن 

نشاط اجتماعي يتم ملاحظته بسبب تواتره ويتمثل " إلىيشير 

ما والاستفادة منه لغاية محددة أو تطبيقية لتلبية  شيءاستخدام 

 إلىممارسة كما يحيل  إلىحاجة ما، وفي دراسات الاستخدام يحيل 

  ) 42(".أو عادات أو اتجاهاتتصرفات 

  :بين التصورات و التمثلات_

نجد أن هناك اختلافا في استخدام المصطلح الواحد بين  إذ

 التمثلاتالمشارقة والمغاربة ولكن التعريف والمفهوم واحد فتعرف 

تلك الصورة  الإدراك أي إلىيشير التمثل في علم النفس :" على أ�ا

وضوع أو مشهد من العالم الذي يعيش الذهنية حيث محتواها يتعلق بم

فعل جعل شيئا ما محسوسا بواسطة  إذنالتمثل يعني  أنفيه الفرد، 

  )43( ".إشارةشكل أو رمز أو علامة أو 

الرموز التي لها قيمة فكرية :" فتعرف على أ�االتصورات أما 

الجماعة وتعكس التصورات  أعضاءمشتركة ومعنى عاطفي لدى جميع 

  )44(".يخ الجماعة أي تجار�ا من خلال الزمنالجماعية تار 

  : خاتمة

في ظل هذه الاختلافات والتباينات بين مجموعة المصطلحات التي 

والاتصال والحقول ا�اورة نجد الباحث  الإعلامطرحت في مجال 

العربي في حيرة من أمره بين ما يوظف وما يختار، ومع ظهور حقل 

الجديد، بدأت تظهر  الإعلامل جديد للدراسات الخصبة ألا وهو حق

عند ترجمتها   أكثرمجموعة مصطلحات أخرى جديدة تختلف وتتعقد 

كالتفريق  على عجمة تركيبها الأحيانأو تعريبها مع الحفاظ في بعض 

، وما هو )الكتروني إعلامرقمي،  إعلام(بين ما هو رقمي والكتروني

، وبين الشات )يةالجامعة الافتراضية، الجامعة الرقم(افتراضي ورقمي 

حسب  أنتجتالمحادثة، وبين الكثير من المصطلحات التي و والدردشة 

 إذنوالاتصال وجب  الإعلامفي علوم  لحديثةالتكنولوجيات ا إنتاج

هذا وتحديدها تحديدا دقيقا وواضحا حتى يتاح  إلىالالتفات 

العلمية على مستوى  الأبحاثاستعمالها استعمالا واحدا في جميع 

 .العربيالوطن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : الهوامش
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